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ترض حر، ومن المف ي الب يرة ف ز ي ج ه ف ن ترض أ ال من المف ن المسيح الدج ، حيث إ وج وج ومأج ال ويأج ود المسيح الدج ي وج ك ف لدي ش

قدم العلمي - نستطيع رصد أي مكان على سطح الكوكب ل الت ي ظ ، ولكن الآن - وف ن ي رن ي الق لف سد ذ ودون خ وج موج وج ومأج أن يأج

عد. ف ب ق أي مكان على سطح الكوكب لم يكتش ه لم يب ن لى أ ة إ اف الإض ، ب ة اعي الأقمار الاصطن ب

ل. ا التساؤ ة عن هذ اب كم الإج و من أرج

ود وج له، ف ها عق ، حتى ولو لم يستوعب ه الأحاديث الصحيحة اءت ب ب عليه تصديق كل ما ج أن المسلم يج ولوا لي ب ق وكم لا ت وأرج

ي هر ف عد، وسوف يظ ال لم يولد ب ن الدج قول إ لو أن الروايات ت ، ف وت ب ة الث ة قطعي وج يتعارض مع الأدلة العلمي وج ومأج ال ويأج الدج

ها. ت ت صدق ، لكن مان ر الز آخ

ه الصلاة والسلام، ولكن من الممكن أن تكون ي علي ب وا على الن ب ا لا أقصد أن الرواة كذ ن . أ ات لي ي ه إسرائ وهل من الممكن أن تكون هذ

. ظ الروايات رة حف تلطت عليهم لكث الامور قد اخ

. ورين ا مأج يدون ف أ

صلة ة المف اب الإج

لا، أو ين مث يض ق ن الن ي مع ب ها العقل السليم، كالج ز ي ة لا يج لي لات عق مستحي من ب ؤ ا أن ن يض ا ولا لك أ سن ف ى لأن ا لا نرض ن ن ة أ ن ي ن كن على طمأ

ا كلها مما يمكن ن ن ا وعلوم دي ن ريعت ش له العقول، ف لة ما تحي لك من أمث س الوقت ، ونحو ذ ف ي ن ن ف ي لف ت ين مخ ي مكان ء واحد ف ي ود ش وج

. طق قسيم علماء المن ، كما هو ت لي ، أو الممكن العق لي ب العق : الواج رة ي دائ لها ف تعق

أملت ة رحمه الله: "ت مي ي ن ت يخ الإسلام اب ، كما قال ش ة ريعة الإسلامي ه للش ت ياك عن نسب ا وإ سن ف ن ه أ ز ن هو ما ن لي ف أما المستحيل العق

. ة ف عي وع، أو دلالة ض ما حديث موض ه: إ الف ه يخ ن ال إ ي يق ل السمع الذ ه سمعٌ قط، ب الف : ما يعلم بصريح العقل، لم يخ دت ووج

ه صريح المعقول! الف ا خ ذ كيف إ ة العقل الصريح، ف رد عن معارض لاً ، لو تج لا يصلح أن يكون دلي ف

ز العقل ما يعج رون ب ب ل يخ اءه، ب ف ت ما يعلم العقل ان رون ب ب لا يخ ارات العقول، ف حَ مَ ل ب حالات العقول، ب مُ رون ب ب علم أن الرسل لا يخ ونحن ن

قل" )1/ 147( تهى من "درء تعارض العقل والن ته" ان عن معرف

. لي حار العق ، والمَ لي حال العق : المُ ن ي رق ب ي الف ا ف أمل معن الت ل الكريم ب ا نحن نطالب السائ ومن هن

، لي ودهم على كوكب الأرض اليوم ليس من المستحيل العق ، لعلمت أن وج وج وج ومأج ر يأج ب ، وخ ساسة ي حديث الج ا ف أملت معن ولو ت

. اع استحالة ن ا التصور امت يه هذ ع ف ن ، ولا يمت ودهم على الأرض ه تصور وج رد يمكن لي المج الحكم العق ف

ر ب ا الخ ة - أن يكون هذ ة الحديث ات العلمي اف هرت كل الاكتش عد أن ظ عد عادة – ب ب ن من المست اس قد يقول : إ الك أن بعض الن اية ما هن غ

. رهان على تلك الاستحالة المدعاة ب أت ب لي ها؛ أو ف لت ان أمث ي ق ب ة التي سب لي لات العق لك من المستحي ه أن يدعي أن ذ ه لا يمكن ا، لكن صادق

اب ه الأسب قد هذ ، ومحاولة ن وج وج ومأج ، وردم يأج ساسة ر الج ب مون خ عاد العادة صدق مض ب ب است نت سب أمل نحن وأ ت ا ن ولكن دعن
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ها: ي أمل ف والت

أولا:

ء ي ي ش ف ن اطر ب سه لا يخ ف ا أن العلم الحديث ن ا لو علمن ، ولكن ماذ ه العلم الحديث لي ما وصل إ ا ب ن ت ق ار هو ث ب ه الأخ عاد صدق هذ ب ب است سب

يه؟! ف رهان على ن ا اليوم، لا يملك الب عن عالمن

ود ه وج يه صاحب ي ف ف ة المعتمدة لدى العلماء، ين رى العالمي لات الكب ي المج ور ف ش ت على بحث علمي محكم من : هل وقف ا نسألك ن ن ى أ معن ب

رات العلماء ومعاملهم؟! ب ت خ لات مُ ي سج لا ف ء على كوكب الأرض دون أن يكون مسج ي أي ش

ساسة ر الج ب مون خ ي العلم الحديث أي احتمال لصدق مض ف الطة ن مغ تسرع ب كيف ت يل، ف ب ا الق ا واحدا على الأقل من هذ حث د ب ا لم تج ذ إ ف

! وج وج ومأج وردم يأج

، ن بسيف العلم الحديث ي ، محتج وية ب ي الأحاديث الن ن ف ي ر من دعاوى العديد من الطاعن ع أكث درك تماما أن العلم الحديث متواض نحن ن

ة رب م التج ز ة المعاصرة هو السكوت عن كل ما لا تج ي حث ة والب ي ريب ه العلوم التج ى علي ن ب ي ت ي الذ هج الأساس المن راء. ف هم ب وهو من

ل ي أن العلم الحديث لا يدخ ي يعن ، الأمر الذ رهان ة والب رب ها التج قض ن توحة ما لم ت ات مف تراض ع الاف مي ة على ج ظ ه، والمحاف طئ خ ب

ات اف ها اكتش لغ ب سيطة لم ت ه الب هر هذ قوام أو أماكن على ظ مة أ ي أن يكون ث ف اس، ولا ين ر من الن ي ها كث ل ب ي التي يدخ ف ات الن ف از مج ب

ات حتى ب ي أو الإث ف الن ون ب ب ي ، ولا يج ارج كوكب الأرض ة خ ي ق ي اة حق ود حي ال وج العلماء، تماما كما أن العلماء اليوم يسكتون عن سؤ

وع. ا الموض ي هذ ات المطروحة ف ي رض ع الف مي ي ج ون ف ن لهم الدليل، ويتوقف ي ب يست

سه. ف ار ن المعي ا ب يض ا الكوكب أ ي هذ تحدث عن أمر ف رى ت ة أخ ي رض عا مع أي ف مي تعامل ج ي أن ن غ ب ن ي ف

ا: ي ان ث

من بمحدودية ر، تؤ ا الحاض ن ت لى وق ، سادت عقودا طويلة إ ة متكاملة ي لسف اهب ف مة مذ ل ث كار، ب ي عالم الأف دعا ف ا ليس ب رره هن ق ما ن

ها أساسا. أن له ب اق التي لا ش آف كر كل محاولات تسليطه على ال ن العقل، وتست

ة -: ة والعالمي ي امعات العرب ي العديد من الج ة ف لسف اذ الف يقول الدكتور محمد مهران – أست

ريات ي أخ كرية ف ة والف تماعي اة الاج ق الحي ان العلم على كل مراف ي ي طغ ل ف ي تمث عل لعصر العقل، الذ ة رد ف عة الرومانسي ز اءت الن "ج

ة لاسف د عصر العقل"، وف عل ض ها "رد ف قول عن ل من أن ن ض هما لها أف د ف ج ا لا ن ن ن إ ، ف ودية هم الوج ف آن أن ن ا ال ن ئ ا ش ذ ر. وإ امن عش رن الث الق

، كلات ميع المش ادرة على حل ج ا الق ة العلي ي روه وحده الملكة الإنسان ب اعت دير العقل، ف ق ي ت الوا ف ة قد غ لاسف ك الف ن أولئ ذ إ لك العصر. إ ذ

. ة الكاملة رطا للمعرف ه ش علوا من وج

: ي أمرين ا تعن " هن ". وكلمة "مطلق ه "مطلق ن لى العقل على أ روا إ ظ هم ن ن إ تصار، ف اخ وب

ء. ي يه ش ء، ولا يتحكم ف ي ش د ب ي للواقع، لا يسترش هائ ء الن ز أولهما: أن العقل هو الج

. ة ي هائ هما: أن قوى العقل ن ي ان وث

ر ث أ رية ، ويت ش عة الب ي ء من الطب ز رات تدل على أن العقل هو ج ب ميع الخ ر معقول؛ لأن ج ي اد غ ق ي العقل ، اعت اد ف ق ا الاعت س هذ ف لا أن ن إ

ر المعقول، ي ، وغ يف ا الموقف – العن . وقد أدى هذ ه مطلق ن ليه على أ ر إ ظ ب الن لك لا يمكن ولا يج ذ . وب ، وأن قواه محدودة عة ي ه الطب هذ ب

. ودية لي ، للوج ر العق ي يف ، وغ عل العن لى رد الف ة عصر العقل - إ لاسف ه ف ف ي وق ، الذ لي ر العق ي وغ

اك حدودا لقوى العقل. ا تدل على أن هن رن ا كما أش ن رات ب ميع خ ؛ لأن ج لي ر عق ي اد غ ق عقل مطلق ، اعت اد ب ق ن الاعت إ
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. اية ء من الواقع ، محدود للغ ز سر سوى ج ف ر ، لا ت كي ف ي الت ة ف ة العلمي لي ة العق ي طق ة المن ن الطريق إ لك ف وعلى ذ

ر اق حتى أكث احا ف ج ق ن ي حق را لعصر العقل، والذ ي ث أ ر ت علي الأكث اج الف ت ي يعد الن يعي الذ وانب العلم الطب عض ج ب لا ب لك مث رب لذ ض ولن

ل. اؤ ف الت لك العصر المملوء ب لة لذ ائ ف التوقعات المت

؟ كلات ميع المش لا حدود، وقادرة على حل ج ت العلم أن قوى العقل ب ب ث : هل أ سأل الآن ولن

ه، ومن نوع عرف ي ن وعا من الواقع وراء الواقع الذ ون ن يون المحدث يائ ز ي ف الف قدما. وقد اكتش ة ت عي ي ر العلوم الطب ياء أكث ز ي يعد علم الف

رية ظ ي ن ، كما حدث ف ا الواقع المطلق لى معلومات عن هذ "، وقد توصلوا إ ا الواقع اسم "المطلق هم على هذ عض ه. وقد أطلق ب تلف عن مخ

ن لها ذ إ ريدها، إ ة ن أي كمي عث ب ب ن رة ما ، لا يمكن أن ت عث من ذ ب ن ة التي ت ال – أن الطاق يل المث وا – على سب ف د اكتش ق توم( ف الكم )الكوان

اوز نطاق تج ة ت ق ي ه الحق لا أن هذ ا الحد الأدنى من الكم. إ اعف هذ ي أن يكون مض غ ب ن ة ي عث ب ة المن حدا أدنى من الكم، وأي كم من الطاق

اته – أن ب ث مكان إ م إ الك واقعا لا يمكن – رغ أن هن د أن يسلم ب ياء لا ب ز ي ل الف لك لأن رج وح، مما يدل على أن للعقل حدودا، وذ العقل بوض

وره. ر غ ة على عمق لا يسب " – معلق رج ب ن ز ر "هي ي عب ا الواقع هي – على حد ت هذ ا ب ن ت معرف هوما، ف يكون مف

لا أن ، إ وي ر للعالم العض ي هم كب لى ف رية التطور – كما يقولون – قد قادت إ ظ م من أن ن الرغ ب ال. ف ا المج ي هذ ا ف ي يولوج ا علم الب ولا يساعدن

ات ن " أن الكائ د ادعى "لامارك ق . ف لي عن للاعق لي قد أذ ي أن العق ا يعن ي التطور، وهذ " ف رية "لامارك ظ ض ن لى رف طر إ داروين قد اض

ل، ض اة أف ديدة تساعدها على حي صائص ج ة خ ديدة مكتسب ها الج ات روف حي ، وظ ديدة ها الج ات ئ ي ا مع ب ي سها تدريج ف قلم ن ؤ وية ت العض

، لك ض ذ لى رف طر داروين إ العقل. وقد اض هومة ب ة لا يمكن أن تكون مف ه العملي ل هذ . ومث ديدة واعا ج ن هر أ صائص تورث وتظ ه الخ وهذ

ة ، تحدث ات الحي ن ي الكائ ة ف ئ اج ة مف ي يرات عرض غ ، أي ت رة ، أو الطف ي ائ ج التحول الف مة على ما يسمى ب ائ رية التطور ق ظ حت الآن ن وأصب

اة والموت ي الحي عة ف اف حو أن تكون ن ا الن تي على هذ أ ديدة التي ت صائص الج سيرها. ويحدث أن تكون بعض الخ ف ة لا يمكن ت بطريق

، ة ي اق ها ب ن اء، وعلى أساس أ ق ة للب ب تخ ا من رادً ف صائص أ ه الخ راد التي تحور هذ لك تكون الأف اء. وعلى ذ ق ل الب اهد من أج تج ، ف المستمرين

. ديدة واع الج هر الأن م تظ ، ومن ث ديدة تورث ها الج ات ن صف إ ف

ها لقوى ى ب ة التي يتسن هم الطريق ف ا على أن ن لي ، يمكن أن يساعدن طق معقول أو عق أي من ، ف لي على الإطلاق ر عق ي تراض غ ا الاف وهذ

وية ات العض ن ة من الكائ ب ي رة العج ه الوف تج هذ ن ا – أن ت يعي ممكن اب الطب تخ عل الان رات التي تج تج الطف ن اء – وهي التي ت وعوارض عمي

ناس؟! ات وأ وان اتات وحي ب ودة من ن الموج

ل تهى من "مدخ ارج حدود العقل" ان ها خ رمت ة ب ع العملي ما يض ن ام، إ ظ لى ن ام يمكن أن يتحول إ ظ ى وعدم الن وض أن الف رد الدعوى ب ن مج إ

ة المعاصرة" )ص93-91( لسف لى دراسة الف إ

ة ي لسف قرت عليه مدارس ف ، واست ة المعاصرين لاسف ار الف ليه كب هب إ ي ذ ارئ على القدر الذ ي إطلاع الق لسف رير الف ق ا الت رض من هذ والغ

اوله ن ت ، لا ت ه الإنسان ا يعيش ي ق ي ا عالما حق ب عن ي متسرع يمكن أن يحج ف ب كل ن ن ي تج ها مع محدودية العقل، مما يعن ي تعاطي رى، ف كب

لى هومة إ ي الدعوة المف ما يعن ن ، وإ ة راف لى الخ وء إ ، واللج ة ولي د المعق راطا لعق ف ي ان لك لا يعن . ولكن ذ ة رات الحديث ب ت أدوات المخ

ه. ان ي ق ب ه العقول كما سب ي ما تحار ف اة" : أمام الأدلة التي ترد ب ع" ، و"الأن " ، و"التواض ة ولي "المعق

ا: الث ث

اس ي عادات الن ا ف يض عد أ ب ، ولا من المست لي ، ليسا من المستحيل العق وج وج ومأج ، وردم يأج ساسة ر الج ب ا أن خ كد لك هن ؤ ا ن ن ن كما أ

رية ث ارات أ اف مغ ي كل يوم عن اكتش ا نسمع ف لن ال، وما ز ها المسيح الدج ي بس ف ارة واحدة يحت تحدث عن مغ نت ت أ ولهم، ف ومدارك عق
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يك أن تكتب ، يكف رنت ت كة الإن ب ة لا حصر لها على ش ار العلمي ب ه الأخ ، وهذ لك ل ذ ب ها ق ف لها ولا اكتش ر قد دخ ش ، لم يكن أحد من الب ديدة ج

. ة ق ج الموث ائ ت ، لترى العديد الهائل من الن ية ز لي ج ة والان ي ن العرب ي ت اللغ ارة" ب اف مغ كلمتي "اكتش

ر ؟ ز ال والج ب ال الج ي أدغ ارات المتوارية ف ي إحدى المغ ال ف ود الدج عاد وج ب است ا نحكم ب لماذ ف

وج ؟ وج ومأج ة ، كقوم يأج ة قاسي لي ب اريس ج اعيف تض ل تض ود قوم داخ أو وج

ة ين والمواقع العلمي ف ار المستكش ب يك أن تطلع على أخ ي كل يوم، يكف ون ف ف أن عادي يومي يدركه العلماء والرحالة والمستكش ا ش ن هذ إ

. ه المعارف ي استكمال هذ وب ف ه الدؤ ة سعي ، وأهمي ي معارف الإنسان ل ف قص الهائ درك معا الن هودهم، حتى ن ج ة ب ي ن المعت

ل . ب ة من ق " لم تكن معروف ون ي "الأماز ة ف ي دائ ل ب ائ ب اف ق ة عن اكتش ل الإعلام العالمي لته وسائ اق ن را ت ب لا خ ا مث طالع معن

https://www.youtube.com/watch?v=nL5h_WcNMJQ •

https://www.youtube.com/watch?v=5xrUYPva4dY •

ات وان اف حي ل الدول. أو اكتش رية داخ ث اطق أ اف من ، أو اكتش مالي ي والش وب ن ن الج ي ي القطب اطق ف اف من رى عن اكتش ة أخ ار علمي ب وأخ

ديدة من ريا، وأسماء ج ي كت ديدة من الب واع ج ن ف أ كتش لك تُ رى، وكذ ة الكب ي المعاهد العلمي ، ف ن ي كل حي ديدة ف أسماء ج ل ب ديدة ، تسج ج

. ي الإنسان ن ها لب د العلم ب مة يطول حصرها من الأمور التي يستج ائ لى ق اء، إ ض ي الف وم ف ج ات والن الأقمار والكويكب

مار!! ا المض ي هذ ردا ف ف د المنصف ، لن يكون مت وج ، عن وج ومأج ساسة ويأج ر الج ب والحاصل: أن خ

عا: راب

راط رى من أش راط الكب ه الأش ية هذ هم عن رؤ ب اوة تحج ش بصارهم غ اس وأ عل على عقول الن ل قد ج ع أن يكون الله عز وج م ما المان ث

، لك ا مستورا يحول دون ذ اب ا حج ان ن عي كة والج اهدة الملائ ين مش ا وب ن ن ي عل ب ه ج حان ل أن يحين موعدها، كما أن الله سب ب الساعة ، ق

ا ت لن ب م أن العلم الحديث لم يث ، رغ ك ه ولا ش من ب ؤ ه، ونحن ن ل عن ا الله عز وج رن ب ي أخ يب الذ ءا من عالم الغ ز لوقات ج ه المخ قى هذ ب لت

ي ف الطة الن ي مغ قد وقع ف لك ، ف ا من ذ ئ ي ي ش ف ك أن من ين ا، ولا ش يض لك أ ف ذ سه لم ين ف ي الوقت ن ه ف ، ولكن لوقات ه المخ ود هذ وج

وده ؛ بل ي وج ف ي ن ء ما ، لا يعن ي ش لط، أن عدم العلم ب ه الغ ا وج د العلم، وهذ ق ي على ف ن ب ما ت ن ، وإ اهدة ي على مش ن ب ن المتسرع التي لا ت

. قي ي ي الحق ف ات أو الن ب ن الوقوف على الإث لى حي ي السكوت إ يعن

م رحمه الله: ن حز يقول اب

ا... ئ ي ا ش رن ب لك خ ر ذ ه لما ض ء من المعمور مكان ي ي ش لم يعرف ف وج والسد ف وج ومأج ي مكان يأج ف "حتى لو خ

ا ذ ما إ اهل، لا سي اهل أو متج طل ج ب مب هو كاذ ، ف رهان لا ب اع ب ن صر الامت ي عن ل ف له مدخ أدخ ، ف صر الإمكان ي عن واعلموا أن كل ما كان ف

اء من ج ديهة العقل، ف ان أو ب ه الحواس والعي ب ع التي تكذ ن ي المحال الممت أن ف ما الش ن ره. وإ ب رهان على صدق خ ه من قد قام الب ر ب ب أخ

ي الملل والأهواء والنحل" )1/96( صل ف تهى من "الف لاء" ان الله من الب عوذ ب ر. ون ت اب مف ه كذ ن رهان قاطع على أ ب اء ب ما ج ن إ ا ف هذ ب

ره . ظ ان ا رحمه الله ، ف يد رض يخ محمد رش قل هام عن الش ه ن ي "، وف وج وج ومأج صل عن "يأج ال رقم )238769( كلام مف ي السؤ وف

،)131831( ،)3437( ،)171( : ة ي آت ها تحت الأرقام ال عت وع، يمكن مراج الموض ة ب علق ات المهمة المت اب موعة من الإج ا مج ي موقعن وف

)213797( ،)202532( ،)161083(

والله أعلم.
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